
حــزب رجــل الشــا الهنــدي يوقــف قطــار
مودي ويكتسح في دلهي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ندرا مودي، حقق حزب رجل الشا وزعيمه أرفيند كِجريوال
ِ
في أول هزيمة يتلقاها رئيس الوزراء نار

كبر ديمقراطية في العالم. فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس دلهي، عاصمة أ

بينمـــا بـــدا للكثيريـــن أنـــه لا يمكـــن لأحـــد أن يوقـــف قطـــار بهارتيـــا جَنَتـــا (الشعـــب الهنـــدي) القـــومي
الهنــدوسي، والــذي اكتســح انتخابــات البرلمــان الهنــدي العــام المــاضي بقيــادة زعيمــه نارنــدرا مــودي ذي
الشعبيـة الجارفـة ليشكـّل الحكومـة منفـردًا، حقـق حـزب رجـل الشـا (آم آدمـي) الـذي تأسـس عـام
 مقعدًا من أصل  مفاجأة بفوزه الساحق في انتخابات العاصمة دلهي، ليحصل على 
يـق خـا في مجلـس دلهـي التشريعـي، تاركًـا ثلاثـة فقـط لبهارتيـا جَنَتـا، وملقيًـا بحـزب الكـونجرس العر

السياسة في العاصمة بلا أي مقعد.

بمجـرد إعلان النتـائج الأوليـة اشتعلـت الأجـواء خـا المقـر الرسـمي للحـزب في دلهـي، وانطلـق أنصـاره
بــالطبول يرقصــون ويحتفلــون وســط صدمــة المحللين الذيــن توقــع بعضهــم فــوزه ولكــن ليــس بهــذه
يتـا جنتـا في دلهـي أثنـاء انتخابـات البرلمـان العـام المـاضي النتيجـة الكـبيرة، لاسـيما وقـد هزمـه حـزب بهار

ليهيمن على مقاعد البرلمان السبعة الخاصة بالعاصمة، تاركًا له أربعة مقاعد فقط عن ولاية بنجاب.
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،”فســتكون ســنة رجــل الشــا  هــو عــام زحــف مــودي، أمــا ، ،لقــد كــان العــام المــاضي“
ــش كومــار، أحــد أنصــار الحــزب، بينمــا بــدأت الحلــوى في الوصــول إلى الــبيوت في أحيــاء

ِ
هكــذا قــال راج

ية والأغاني هنا وهناك. متفرقة بدلهي وانطلقت الألعاب النار

يـوال رئيـس الحـزب في حـديثه لأنصـاره بـالأمس بينمـا غمـروه بـالورود، “أشكركـم مـن جـانبه قـال كِجر
ــه في الحقيقــة مخيــف جــدًا، فقــد ازداد دعــم أهــل دلهــي ــا علــى هــذا الفــوز غــير المســبوق، إن جميعً
والتفـويض الـذي أعطونـا إيـاه، وأنـا أوجـه حـديثي الآن إلى العـاملين في الحـزب وأقـول لهـم بـألا يغـتروا

بهكذا فوز”.

كان كِجريوال، البالغ من العُمر  عامًا، والذي عمل سابقًا كمفتش ضرائب وناشط ضد الفساد،
قد أحدث مفاجأة مشابهة في ديسمبر  حين حصل على  مقعدًا في انتخابات دلهي، ليحل
ثانيًــا بعــد بهارتيــا جنتــا، مقصــيًا حــزب الكــونجرس ومرشحتــه رئيســة دلهــي السابقــة شيلا ديكشيــت،
يتا جنتا قد رفض حينها تشكيل الحكومة والتي ظلت تحكم العاصمة منذ العام ، بيد أن بهار
في دلهي تاركًا مسؤوليتها لرجل الشا، والذي لم ينجح في إدارة دفة المدينة واستقال بعد  يومًا،

لتظل دلهي تحت إدارة رئيس الجمهورية حتى انتخابات الأمس.

كـبر اقتصـاد في العـالم، وفي عاصـمة تعـاني اليـوم يعـود الحـزب بوعـود ضـد الفسـاد المسـتشري في ثـالث أ
الكثير فيما يخص البنية التحتية، وكذلك عصابات اختطاف النساء، وليثبت أنه لم يكن مجرد فقاعة
تمــددت عــام  كمــا اتهمــه نقــاده، أو ذراع غــير مبــاشرة للكــونجرس الــذي يــواجه الكثــير مــن

يتا جَنتا. المصاعب، كما اتهمه أنصار بهار

قطار مودي يتوقف في العاصمة.

ــدي، غــير
ِ
مــن نــاحيتهم، وجــه أنصــار مــودي الانتقــادات لمــودي وللحــزب لترشيحهــم الناشطــة كــيران ب

العضوة بالحزب، والتي كانت زميلة لكِجريوال في نشاطاته ضد الفساد قبل وقوع الخلاف بينهما،
واعتبروها حركة طفولية من مودي أن يرشحها فقط لإشعال سباق الانتخابات بينها وبين كجريوال

ليس إلا، دون أن تكون على التزام بأجندة الحزب.

ـدي للانتخابـات عـن حـزب بهارتيـا جنتـا اسـتغلال
ِ
علـى الناحيـة الأخـرى، اعتـبر الكثـيرون خـوض كـيران ب

يــوال بركــوب لانتصــاراته الــتي حققهــا العــام المــاضي وفقــط، ومحاولــة لتســجيل فــوز علــى غريمهــا كجر
موجة مودي، ولكنها محاولة لم تنجح مع سكان دلهي كما اتضح، لتخ كيران بعد خسارتها وتعلن

أن الحزب بطبيعة الحال شريكها في الخسارة.

قد تكون كيران هي كبش فداء الحزب ليتمكن من تبرير خسارته، وتفادي إقرار الواقع، وهو أن قطار
مودي قد توقّف، على الأقل في العاصمة، بعد أن ظل منطلقًا منذ نتائج الحزب الجيدة في انتخابات
الولايـات عـام ، ثـم اكتسـاحه انتخابـات البرلمـان في مـايو المـاضي، ثـم فـوزه في انتخابـات مجـالس

يانا وجارخند، بل وكذلك جامّو كشمير. ولايات مهارشترا وهار

ولاية بيهار هي الأخرى، واحدة من أهم الولايات التي حقق فيها الحزب نتائج جيدة في الانتخابات



العامة، من المنتظر أن تنتخب مجلسها أواخر هذا العام، وستكون اختبارًا لمدى صحة ما يقوله أنصار
مودي من عدمه، وما إذا كانت موجة مودي قد هدأت أم لا.

في جميع الأحوال، سيكون صعود بديل قوي للكونجرس تحديًا لمودي، والذي كان ضعف الكونجرس
في مواجهته أحد أبرز أسباب اتجاه الهنود إلى حزبه، وهو ما تدلل عليه انتخابات دلهي بالأمس، إذ
يبدو بجلاء أن غالبية من كانوا يميلون للكونجرس، ويفضّلون أجندته الاجتماعية المهتمة بالفقراء، ولا
يحبــذون اللهجــة الدينيــة والقوميــة الــتي يتحــدث بهــا قيــادات بهارتيــا جنتــا، قــد وجــدوا ضــالتهم في

كجريوال.

إذا ما نجح كِجريوال هذه المرة في تسيير دفة العاصمة الهندية على مدار الأعوام القادمة، وتوسيع
قواعد حزبه في ولايات أخرى في الشرق والجنوب، فإنه قد يكون مرشحًا بقوة لمنافسة رئيس الوزراء
الهندي مودي في انتخابات ، والذي كان هو الآخر رئيسًا لولاية كوجرات منذ العام  قبل

أن يتجه لرئاسة الوزراء.

تُعرَف السياسة الهندية بقوة سياستها المحلية، والتي تزداد قوة بصعود مودي، وهو أول رئيس ولاية
يصل لمقعد رئاسة الوزراء مباشرة بعد سنوات من هيمنة أسرة نهرو من العاصمة مباشرة، والأسماء
يبًـا مـن الولايـات اليـوم، لاسـيما الولايـات الكـبرى مثـل بنغـال ومـدراس الـتي تُعَـد منافسـه لـه كلهـا تقر

ومهارشترا.
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